
ــا.. الملــف الأمــني تعــويم نظــام الأســد عربي
والسياسي لتطبيع العلاقات

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

كتوبر/ تشرين الأول، تصاعدَ على وقع استعدادات الجزائر لاحتضان القمة العربية الـ  في شهر أ
يــا إلى الجامعــة العربيــة، وذلــك في وقــت تشهــد فيــه الحــراك الــدبلوماسي والنقــاش حــول عــودة سور
المنطقة توترات على المستوى الإقليمي وتراجعًا في مستوى التنسيق العربي لحلّ النزاعات والقضايا

العالقة.

يـا، لا يـزال البلـد العـربي يُعـاني مـن تـداعيات عـدم الاسـتقرار بعـد مـرور  سـنوات مـن الحـرب في سور
الداخلي وتراجع المستوى المعيشي بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، مع عزلة سياسية
مفروضــة مــن الخــا، مــا يجعــل إعــادة دمجــه في المنظومــة العربيــة واســتعادة مقعــده الــذي جــرى
ل إلى اتفاق يُنهي مأساة السوريين، مسألة قد تؤثر على مسار دون التوص ، تجميده منذ عام

.حل الأزمة المعقدة التي تتشابك فيها صراعات الداخل والخا

تراجع الموقف العربي
يــف  وتحديــدًا في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، أصــدرت الجامعــة العربيــة في اجتماعهــا في خر
يا في الجامعة العربية، لحين الالتزام الكامل من الطارئ الذي عُقد بالقاهرة قرارًا بتعليق عضوية سور
يــة، وحــتى ــداته ضمــن المبــادرة العربيــة التي طُرحــت آنــذاك لحــل الأزمــة السور قبــل نظــام الأســد بتعه

تتوقف دمشق عن قمع المعارضين.

بعد إغلاق الدول لسفاراتها وقنصلياتها، فتحت بعض العواصم العربية في السنوات الأخيرة قنوات
الاتصال الأمنية والاستخباراتية مع دمشق وعزّزت من أنشطتها، بعدما مالت كفّة الصراع لمصلحة
ل الإيراني ثم الروسي، وظهور التنظيمات الإسلامية المسلحة في مناطق المعارضة النظام نتيجة التدخ

ية. السور

ل العسكري الروسي في تراجُع أغلب الدول العربية كان تحت تأثير الهاجس الأمني، خاصة بعد التدخ
ــراني بعــشرات الآلاف مــن مقــاتلي المجموعــات يــة منــذ عــام ، وقبلــه الــدعم الإي الحــرب السور

الشيعية المسلحة اللبنانية والعراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

عــزّز الــدعم الإقليمــي لنظــام الأسد لــدى بعــض الــدول العربيــة فرضيــة بقــائه في الســلطة، وتراجُــع

https://www.noonpost.com/41947/
https://www.noonpost.com/41947/
https://bit.ly/3AO2lEh


احتمالات إسقاطه من قبل المعارضة التي عرفت تقهقرًا في بدايات عام ، حيث خسرت فصائل
ية معارك في ريف دمشق وفي محافظة درعا وخرجت من مناطق الشمال. المعارضة السور

تغير موازين القوى على الأرض والتحولات الجيوسياسية، دفع بالإمارات والبحرين لفتح سفارتَيهما
على مستوى القائمين بالأعمال في دمشق نهاية عام ، فيما أعادت سلطنة عُمان سفيرها في

كتوبر/ تشرين الأول لتصبح أول دولة خليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي على مستوى السفراء. أ

عودة النظام
بات من المؤكد أن النظام السوري يعمل في الوقت الراهن على تحويل “نصره المؤقت” في الداخل إلى
ورقة ضغط تمكنّه من كسر الحصار العربي والغربي المفروض عليه منذ عام ، ويستند في هذه
يــة وانقسامهــا، خاصــة بعــد عجــز الائتلاف الخطــوات إلى عــدة عوامــل أهمّهــا ضعــف المعارضــة السور
الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة علــى تقــديم نفســه كبــديل قــادر علــى قيــادة البلاد في مرحلــة مــا بعــد

الأسد.

من هذا الجانب، إن الدعوات الأخيرة لتشكيل جسم سياسي بديل للائتلاف الوطني، تُدلل على أن
يـة لم تسـتثمر في تضحيـات الشعـب ومعانـاته طيلـة الــ  سـنوات، وأن محاولاتهـا في المعارضـة السور
تغيير الوضع القائم وصلت الى أفُق مسدود، وبالتالي إنّ النظام أصبح غير مضطر لقبول الذهاب إلى

مفاوضات لا يدعمها ميزان قوى على الأرض.

الآن، وبعد أن استقر الأمر نسبيا لصالح النظام السوري باسترداد ما لا يقلّ عن % من الأراضي،
ل دمشـق علـى تغـير موقـف الأمـيركيين وفـق تصريحـات أخـيرة للرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، تعـو
والأوروبيين، خاصــة بعــد صــعود جــو بايــدن إلى الســلطة في الولايــات المتحــدة الــذي يبــدو أنــه لا يــولي
أولوية للملف السوري، ومن ثم تنازلهم عن مطالبهم السابقة واستبدال شرط سقوط النظام بتغيير

سلوكه على اعتبار أن بقاءه في السلطة أمر واقع.

على الصعيد ذاته، يعمل النظام السوري على تطويع التحولات الجيوستراتيجية الإقليمية والدولية
لصالحه، مستغلا مخاوف بعض الدول من الوجود الروسي والإيراني الذي يرون فيه تهديدًا مباشرًا
لأمنهــم الاستراتيجــي، وبالتــالي إن هــذه المــؤشرات قــد تقــود في النهايــة إلى تغــير الموقــف العــربي والغــربي
وفق حسابات جديدة، لذلك من غير المستبعَد أن تعمل هذه الدول على إعادة تدوير نظام الأسد

كسلطة “شرعية” بعد تجميلها.

ات السياسية التي شهدتها بعض البلدان العربية من أجل التقارب، ل نظام الأسد على التغير سيعو
فبعد صعود عبد الفتاح السيسي في مصر وعبد المجيد تبون في الجزائر، قد يعطي انفراد قيس سعيّد

بالسلطة في تونس جرعة أخرى للنظام السوري من أجل استعادة مكانته في الجامعة العربية.

ــا بــدفع مــن حكومــات عربيــة وخاصــة الأردنيــة، الــتي تعمــل علــى إحيــاء تعــويم نظــام الأســد بــدأ فعلي
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النقـاش في أوسـاط الفـاعلين داخـل جامعـة الـدول العربيـة حـول إعـادة تطـبيع العلاقـات مـع النظـام
يــا المعلّــق في المنظمــة، وتســتند هــذه الــدول علــى افــتراض غــير واقعــي الســوري، وإعــادة مقعــد سور

يا ونجاح قواته في فرض الأمن والاستقرار. بسيطرة النظام على معظم المناطق الحيوية في سور

لقاء نيويورك
لقاءات نيويورك الأخيرة تُعدّ إعلانًا شبه رسمي لمرحلة تطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري،
وانتقالها من مرحلة “الدبلوماسية الاستخباراتية” إلى القنوات المؤسساتية عبر وزراء الخارجية، حيث
يتانيا وفلسطين المحتلة)، حضر منهم وزراء من  دول (مصر والأردن والعراق وتونس وعُمان ومور
يــن والإمــارات عــن الاجتماعــات رفضًــا فيمــا لا يعــني تغيــب لبنــان والســودان والجــزائر واليمــن والبحر

للتطبيع، فهي دول أبدت استعدادها للتعاون في أوقات سابقة.

ح بشكل جلي مساعي إعادة صور الاجتماعات بين ممثلي النظام السوري ووزراء خارجية عرب توض
يـر الشـؤون الخارجيـة التـونسي دمشـق إلى الجامعـة العربيـة عـبر بوابـات مختلفـة، حيـث مثّـل لقـاء وز
ًا لتقارب البلدَين وتطلعهما لاستئناف العلاقات، عثمان الجرندي بنظيره السوري فيصل المقداد مؤشر
خاصة بعد وصول قيس سعيّد إلى السطة الذي لا تختلف سياساته في الظاهر عن النظام المصري.  

ير التـونسي أن بلاده لا تـدّخر جهـدًا مـن أجـل الإسـهام الفاعـل في إعـادة الأمـن كـّد الـوز عقـب اللقـاء، أ
ا لمعاناة الشعب السوري ويساهم في تحقيق تطلعاته، وبما يمكنّ يا، بما يضع حد والاستقرار إلى سور
ــا مــن الحفــاظ علــى وحــدتها وســيادتها واســتقلالها، واســتعادة دورهــا ومكانتهــا الطبيعيــة في ي سور

الفضاء العربي وعلى الساحتَين الإقليمية والدولية. 

 

ير الخارجية المصري سامح شكري وممثل النظام السوري على الجانب ذاته، مثّل اللقاء الأول بين وز
يا، ولو أن الجانبَين لم يفصحا عن فيصل المقداد منذ  سنوات، فرصة لبحث إنهاء الأزمة في سور

تفاصيل أخرى، إلا أن الاجتماع لم يخ عن دائرة التحركات العربية.

قمة الجزائر
كتوبر بالجزائر، مهمة من المرجّح أن تتولى قمة الجامعة العربية المقرر انعقادها في نهاية تشرين الأول/ أ
ير الخارجية الجزائرية استعادة النظام السوري مقعده في المنظمة، خاصة بعد التلميحات الأخيرة لوز
يا موضوع أساسي في التحضيرات لتلك القمة، وعودتها الى الجامعة رمطان لعمامرة بقوله إن سور

العربية ستكون خطوة متقدمة في عملية لمّ الشمل العربي.
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يا في الجامعة العربية وكان موقفها مغايرًا الجزائر التي عارضت منذ عام  تجميد عضوية سور
يــر خارجيتهــا الســابق، صــبري لبــاقي الــدول، دعــت أيضًــا في  فبرايــر/ شبــاط ، علــى لســان وز
يا في جامعة الدول العربية، فيما جدّدَ الرئيس الجزائري، بوقادوم، ضروة إنهاء تجميد عضوية سور
عبد المجيد تبون، هذه الدعوات بعد أسبوع فقط من تصريحات بوقادوم، في الفترة التي كانت الجزائر

تتحضرّ فيها لاستضافة أعمال القمة العربية في دورتها العادية في مارس/ آذار من العام نفسه.

من غير المستبعَد أن تعمل الجزائر على استثمار الحراك الأخير في نيويورك وتحصل على دعم غالبية
م هذه العملية الدبلوماسية التي قد تشمل دعوة الأسد إلى حضور كثر، لكي تنظ الثلثَين، إن لم يكن أ

يا في الجامعة. القمة، بعد أن يقرر اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي إلغاء قرار تعليق عضوية سور

الأردن.. بوابة أمنية وسياسية
” ويجب إيجاد طريقة

ٍ
جاءت تصريحات الملك الأردني، عبد الله الثاني، التي قال فيها إن الأسد “باق

للحـوار مـع النظـام، بدايـة لخطـوات متتاليـة أظهـر مـن خلالهـا الأردن اسـتعداده لعـودة العلاقـات مـع
لة بالكامل، وأنه ية معط دمشق، وذلك بعد أن أيقنت عمّان أن جهود الحل السياسي للأزمة السور

لا يوجد أحد يتحدث بلغة تغيير النظام.

كــثر مــن ملــف، بالإضافــة إلى الجــانب الأمــني علــى ــا يرتبطــان في أ ي مــن جهــة ثانيــة، إن الأردن وسور
ين يجمعهمــا روابــط وقضايــا الاقتصــاد والمعــابر المطروحــة علــى طاولــة النقــاش أهميتــه، كمــا أن الجارَ
والحـوار، فعمّـان بحسـب الخـبير الأمـني الأردني فـايز الـدوير، تبحـث عـن فتـح المعـابر الحدوديـة وإبعـاد
الميليشيــات الشيعيــة عــن الحــدود، وتــأمين خــط الغــاز، فيمــا تســعى دمشــق للانفتــاح علــى الــدول

العربية من خلال البوابة الأردنية.

يــر الــدفاع في كّــده اللقــاء الأول مــن نــوعه منذ عــام ، الــذي جمــع وز التقــارُب الأردني الســوري أ
حكومــة النظــام الســوري، علــي عبــد الله أيــوب، برئيــس هيئــة الأركــان الأردني، يوســف الحنيطــي، في

العاصمة الأردنية عمّان، في  من أيلول/ سبتمبر.

ــر الخارجيــة في حكومــة النظــام الســوري، فيصــل المقــداد، بنظــيره ي هــذا اللقــاء تلاه اجتمــاع ضــم وز
يز التعاون بين البلدَين في المجالات الأردني أيمن الصفدي، في الـ  من شهر ذاته، لمناقشة سُبل تعز

المختلفة، وضمان أمن الحدود المشتركة.

على الصعيد ذاته، عُقد في الشهر الماضي اجتماع بين النظام السوري والأردن ومصر ولبنان، اتفقت
ق مكاسب يا، وهو ملف يُعتقد أنه يحق فيه الأطراف على إيصال خطوط الطاقة إلى لبنان عبر سور
يا في مشروع الشام الجديد الذي ح المراقبون دخول سور سياسية واقتصادية لنظام الأسد، حيث يرج
أطلقــــه رئيــــس الــــوزراء العــــراقي مصــــطفى الكــــاظمي، حيــــث ســــتكون دمشــــق وبــــيروت عنصرَيــــن

ين لإتمام هذا المشروع. هام
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عقبات أمام التطبيع
بالإضافـــة إلى عقوبـــات الولايـــات المتحـــدة (قـــانون قيصر) والاتحـــاد الأوروبي المفروضـــة علـــى النظـــام
السوري، قد يكون موقف جامعة الدول العربية من تعليق عضوية هذا النظام وعدم وجود إجماع

وتوافق عربي هو العقبة الأكبر على طريق التطبيع العربي الكامل مع دمشق.

المســألة الأهــم تتمثّــل في مــدى قــدرة النظــام الســوري علــى تــوفير ضمانــات لبعــض الــدول العربيــة
وخاصة السعودية، بإمكانية تفكيك التحالف بين النظام السوري وإيران، وقدرته على تحجيم نفوذ
طهــران في الــداخل الســوري وفي المنطقــة بشكــل عــام، وهــي المقاربــة الــتي تســعى الإمــارات والبحريــن

ترويجها داخل البيت العربي لإقناعه بعودة دمشق إلى الجامعة العربية.

يا إلى المنظمة غير متوفر بسبب من جهة أخرى، إن التوافق العربي الكامل حيال مسألة عودة سور
غيـاب ضمانـات مـن النظـام بشـأن خـروج القـوات الأجنبيـة مـن البلاد وإسـقاط أي مـشروع لتقسـيم
يا، وكذلك بإجراء إصلاحات سياسية، وفيما يخص عودة اللاجئين وضمان عدم محاكمتهم أو سور

التنكيل بهم بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين.

الظـاهر أن الهـاجس الأمـني مـن التغلغـل الإيـراني في المنطقـة هـو الـدافع الـرئيسي للـدول العربيـة الـتي
تتحركّ لإعادة مقعد النظام داخل الجامعة العربية، فإلى حد الآن لم تُطَ على جدول أعمال هذه
مه الأسد من خدمة الأنظمة آليات العودة وشروطها، غير أنه من المؤكد أن العودة ستقترن بما سيقد

مه للشعب السوري المقهور. لهذه القوى وليس بما سيقد
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